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  هدف الدراسة

لطالمــا تبــادَل الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن نشــأوا فــي 

البيئــة التــي هيمَــن عليــه »حــزب اللــه« الروايــات والأحاديــث 

ــا الحــزب  ــي أدخله ــرات الت والتجــارب الشــخصية حــول التغيّ

ــود.  ــة عق ــال أربع ــان خ ــي لبن ــيعي ف ــع الش ــى المجتم عل

ــوط  ــن الضغ ــث ع ــيعيات الحدي ــاء ش ــاركت نس ــا تش ولطالم

ــش  ــاس وعي ــط لب ــزام بنمَ ــا لالت ــن يوميًّ ــرض عليه ــي تفُ الت

ــروض  ــدور المف ــة ال ــة مقاوم ــر محاول ــن مخاط ــن وع دي محدَّ

عليهــن. والكثيــر منهــنّ مــا زلــن يخشــيْن مــن روايــة آراءهــن 

فهــم  أو  تفســير  أشــخاص  حــاول  ولطالمــا  العلــن.  فيــي 

الســلوكيات التــي صــارت جماعيــة ومتناســخة وباتت تســتدعي 

فــي كثيــر مــن الأحيــان أحكاماً قاســية تجــاه أصحابهــا من دون 

ــى ســلوكيات  ــم إل ــع به ــي تدف ــل الت ــم والعوام ــم خلفياته فهْ

دة. وعلــى الرغــم مــن كَثــرة مــا تنقلــه الذاكــرة الجمعيــة  محــدَّ

للنســاء شــفهيًّا إلّ أن التوثيــق والطــرح المكتــوب لــكل هــذه 

ــول  ــب الوص ــن الصع ــاً وم ــلّ قلي ــاؤلت يظ ــات والتس الرواي

ــى العكــس مــن  ــة، عل ــام العام ــر بســهولة أم ــه. إذ ل يتوف إلي

ــي تناقضــه. ــة الت الرواي

ــرة  ــن ذاك ــض م ــو بع ــع ول ــق وجَم ــن توثي ــدَّ م ــذا كان ل ب ل

وقصــص تظُهــر كيــف ســيطر »حــزب اللــه« علــى أجســاد 

ــر العــادات والتقاليــد  قســم كبيــر مــن النســاء الشــيعيّات وغيّ

ونمَــط العيــش والســلوكيات فــي الأماكــن التــي هيمَــن عليهــا. 

كذلــك توضــح كيــف تمكّــن الحــزب العقائــدي مــن الدخــول 

إلــى مختلــف تفاصيــل حياتهــن، مــن الجــوارب التــي يلبســنها 

ــى عاقتهــن بالمجتمــع الأوســع. وصــولً إل
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وتهــدف هــذه الدراســة إلــى إيضــاح كيــف أدَّت هيمنــة 

»حــزب اللــه« علــى جســد النســاء الشــيعيّات مــن خــال 

والتقاليــد حيــث  العــادات  تغييــر  اللبــاس وكذلــك  فــرض 

اســتطاع إنتــاج ســلوك متناســخ لــدى الكثيــر منهــنّ. 

وصــولً لفهــم المنطلقــات التــي تدفــع بأمهــات الضحايــا مــن 

ــل  ــن، والعوام ــل أبنائه ــر بمقت ــه« للتفاخ ــزب الل ــر »ح عناص

ــدّ  ــب ح ــة تذه ــل متطابق ــاج ردود فع ــى إنت ــؤدّي إل ــي ت الت

المغــالة فــي مســألة تقديــم الأضاحــي ومواســاة الأئمــة، 

ــن  ــل م ــة والخجَ ــت المشــاعر الإنســانية الطبيعي ــة كبْ ومحاول

ــا.  ــى به ــرة والرض ــارات الكبي ــل الخس ــي تقبُّ ــا. وبالتال إظهاره

ــي  ــع اللبنان ــن المجتم ــر م ــم كبي ــه قس ــر إلي ــا ينظ ــو م وه

ــه. ــم خلفياّت ــن دون فهْ ــتغراب م باس

  المقدمة
د  وضــع »حــزب اللــه« تصــوُّراً متكامــاً للمجتمــع بأكملــه. حــدَّ

ــذي  ــروع ال ــة المش ــكلّ بخدم ــون ال ــه ليك ــرد في ــكل ف دوراً ل

ــه  ــران، روح الل ــي إي ــامية ف ــة الإس ــس الجمهوري ــه مؤسِّ وضع

د المشــروع  ــه«. حــدَّ ــيّ فقي ــه كـ»ول ــن يخلف ــي، وكل مَ الخمين

داً  الــذي بايعَــه »حــزب اللــه« دور المــرأة ورسَــم لهــا قالبًــا محــدَّ

ــط  ــي أبس ــرف ف ــر وتتص ــب أن تفكّ ــف يج ــا كي ــاً عليه فارض

ــه للرجــال لإقناعهــم بفــرض  تفاصيــل حياتهــا. فعمــل علــى التوجُّ

هــذا الــدور علــى النســاء، كمــا عمــل علــى التوجّــه إلــى النســاء 

لإقناعهــن بالخضــوع لهــذا الــدور وبفرضــه علــى غيرهــن. فــكان 

ــه أن يتصــرف مــع النســاء  الحــزب يخاطــب الرجــل كيــف علي

ومــا عليــه ألّ يرضــى بــه، وعــن نمــوذج المــرأة الصالحــة. 
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ــى  ــه إل ــص عِظــات تتوجّ ــت تخُصَّ ــك كان وكذل

ــن  ــروض عليه ــدور المف ــن بال ــاء لإخباره النس

ــه شــرعاً. والمكلَّفــات ب

ــى  ــام وعل ــر الإع ــل عب ــرى العم ــوازي ج بالت

المثــال  المــرأة  لصــورة  للترويــج  المنابــر 

أو النمــوذج الــذي علــى النســاء الأخريــات 

م أم القتيــل الصابــرة  القتــداء بــه. فكانــت تقُــدَّ

ــن  ــي عليه ــات، واللوات ــاء الأخري ــدوة للنس كق

ــع  ــم جمي ــن بتقدي ــن رغبته ــن أن يثبت بدوره

أبنائهــن قربانــاً وأن تتفاخــرن بذلــك كونــه 
ــت.))) ــكّل مواســاة لأهــل البي يش

كمــا فــي الإعــام وعلــى المنابــر، كذلــك علــى 

الأرض. راح »حــزب اللــه« يحــاول رويــداً رويــداً، وعبــر الترهيــب 

والترغيــب، التســلُّل إلــى كامــل تفاصيــل حيــاة النســاء تمهيــداً 

للإطبــاق عليهــن.

وإن كان »حــزب اللــه« لــم يتمكَّــن إلــى الآن مــن فــرض 

ســلوكيات موحّــدة علــى جميــع النســاء الشــيعيّات، بفعــل 

طبيعــة المجتمــع اللبنانــي المتعــدّد والظــروف القائمــة وتنــوّع 

خلفيــات وانتمــاءات النســاء، غيــر أنــه تمكّــن مــن فــرض رؤيتــه 

علــى جــزء كبيــر مــن هــؤلء، وخصوصــاً أمهــات وزوجــات 

ــه.  ــاء مقاتلي ــوات وأقرب وأخ

ونجــح الحــزب مــع الوقــت فــي تغييــر نمــط حيــاة وســلوكيات 

النســاء مــن خــال الكثيــر مــن التغييــرات التــي أدخلهــا علــى 

ــرة  ــة مُكاب ــى أو كأرمل ــرأة كثكْل ــورة الم ــرج ص ــع، لتخ المجتم

ــث تســعى الأم  ــدور. حي ــذا ال ــن كنتيجــة له ــاء المقاتلي ــي رث ف

ــر  ــي نظَ ــن مشــاعرها خشــية رســوبها ف ــرُّب م أو الزوجــة للته

ــون  ــا أن تك ــرأة مهمّته ــا كإم ــا دوره د له ــذي حــدَّ ــع ال المجتم

ــا تعُــدُّ المقاتليــن وتدفــع بأبنائهــا نحــو  ــة صالحــة وأمًّ زوج

ــدة. فتتباهــى  ــح العقي ــى مذب ــاع عل ــم باندف مه الشــهادة وتقدِّ

مواجهــة  وتحــاول  أطفالهــا  أو  ابنهــا  بمقتــل  المــأ  علــى 

ــارة.  ــم الخس ــي حج ــة تخُف ــة مفتعل ــاً بضحك ــرات أحيان الكامي

بــل وأن تتعاطــى معهــا كمكســب كــي تتشــجّع الأخريــات علــى 

تقديــم أبنائهــن والتطبيــع مــع الخســارات والتســليم بهــا مهمــا 

ــت. عظمُ

أمــا النســاء غيــر الملتزمــات بهــذه الرؤيــة فبِتــن عُرضــة للضغط 

أهل البيت: يقصد بهم في الأدبيات والكتب الشيعيّة أسرة النبي محمد   (((

وتحديدًا ابنته فاطمة وزوجها علي وذرّيتهما

ــا  ــا أن يرضخــن وإم ــة. فإم ــاب بأشــكال مختلف ــز والعق والتميي

يعُانيــن.

تقــول الكاتبــة والصحفيــة باديــة فحــص فــي مقابلــة مــع 

عيــش  نمــط  تغيُّــر  إن  البحــث  هــذا  إطــار  فــي  »أمــم« 

وســلوكيات المــرأة الشــيعيّة بعــد ســيطرة »حــزب اللــه«، 

والتدخّــل فــي العقيــدة والسياســة كان لــدى النســاء أشــدَّ 

منــه عنــد الرجــال. »لأن النســاء هــنَّ اللواتــي يكرسّــن المظهــر 

ــه  ــن يتبنّيْن ــال، ولأنه ــن الرج ــر م ــي أكث ــي والأيديولوج الدين

أكثــر، لــدى النســاء إخــاص أكبــر وأصلــب مــن الرجــال، 

ــا  ــي تقدّمه ــورة الت ــرأة والفات ــن الم ــة م ــات المطلوب والواجب

لإثبــات تديُّنهــا أكبــر مــن تلــك التــي لــدى الرجــل«. وتشــرح 

ــان مــن خــال  ــه يتمّ ــن مجتمــع وهويت ــات تديُّ فحــص أن إثب

ــزاب  ــز أح ــذا تركّ ــه، ل ــي هويتّ ــلوكها، »ه ــرأة وس ــر الم مظه

ــرأة«.)3)  ــى الم ــي))) عل ــام السياس الإس

  الخطابات مدخل إلى السيطرة

ــه« مســاحات واســعة للحديــث  ــذ نشــأته، أفــرد »حــزب الل من

عــن المــرأة ودورهــا. ولعــب نائــب الأميــن العــام للحــزب، لأكثر 

مــن ثاثيــن عامــاً، الأميــن العــام الحالــي نعيــم قاســم، دوراً كبيراً 

ــه«  ــة »حــزب الل ــرض رؤي ــة ف ــي محاول ــرّ الســنوات ف ــى م عل

للمــرأة. وعمــل باســتمرار، مــع غيــره مــن رجــال الديــن، علــى 

التوجّــه للرجــال والنســاء لفــرض هــذا الــدور. ولقاســم الكثيــر 

مــن الكتابــات والمحاضــرات والمواقــف فــي هــذا الإطــار. 

الإسام السّياسي: مصطلح يقُصد به الحركات التي تؤمن بالإسام نظاماً سياسيًّا   (((

للحكم.

انظر/ي: نعيم قاسم، حزب الله المنهج والتجربة، دار المحجة البيضاء، 009).  (3(

الهيئات النسائية في حزب الله في إحدى المناسبات الحزبية
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ــي أسّســها قاســم  ــة الت ــك ســاهمت المؤسســات التربوي كذل

ــي،  ــام الحال ــن الع ــا. الأمي ــورا وإناث ــال ذك ــة الأطف ــي أدْلج ف

كان ول يــزال المســؤول عــن مــدارس »حــزب الله« الإســامية. 

فهــو أســتاذ فــي التعليــم الدينــي ومــن الأوائــل الذيــن وضعوا 

ــزب  ــى »ح ــاس إل ــيخ بالأس ــي الش ــان. وينتم ــي لبن ــه ف أسُس

ــس فــي العراق فــي العام 957)  الدعــوة« الإســامية الذي تأسَّ

والــذي هــدف إلــى تغييــر المفاهيــم والســلوكيات والأعــراف 

علــى أســاس التعاليــم الإســامية، وإحــال القوانيــن الشــرعية 

الإســامية محــلّ القوانيــن الوضعيــة. ويمكــن تلخيــص رؤيــة 

قاســم لــدور النســاء الخاضعــة لفتــاوى الخمينــي، بــأن علــى 

ــاح،  ــه للص ــق مفهوم ــة، وفْ ــةً صالح ــون زوج ــرأة أن تك الم

ــا ترُبــي المجاهديــن.  وأمًّ

ــم:  ــول قاس ــة« يق ــج والتجرب ــه المنه ــزب الل ــه »ح ــي كتاب ف

»إن للمــرأة النصيــب الكبيــر فــي التربيــة والتعبئــة الجهاديــة، 

ــم  ــة، فك ــة كأمٍّ وزوجــة وأخــت وابن ــا المختلف ــي مواقعه وف

مــن أمٍّ ربـّـت ولدهــا علــى الإيمــان عندمــا كان صغيــراً، 

ودفعتــه إلــى المعركــة عندمــا أصبــح كبيــراً، وكــم مــن زوجــة 

ســاندت زوجهــا وتحمّلــت معــه تضحيــات الجهــاد، إنهــا 

ــة  ــتويات العظيم ــى المس ــرأة إل ــي بالم ــي ترتق ــة الت التربي

ــة«. ــاء والتضحي ــن العط م

يحصــر »حــزب اللــه« دور المــرأة داخــل الأســرة. فــي الكتــاب 

نفســه يقــول قاســم عــن رغبــة النســاء بالقتــال »لمســنا هــذا 

الأمــر مــن عائــات المجاهديــن والشــهداء. وقــد بلغــت 

المطالبــة ببعضهــن بضــرورة الإفســاح فــي المجــال لهــن 

لحمــل الســاح والقتــال فــي ســاحة المعركــة. لكــن التكليــف 

ــدد  ــر الع ــع توفُّ ــال م ــب القت ــي واج ــن ف ــرعي ل يطاله الش

الكافــي مــن الرجــال وعــدم وجــود الضــرورة المتوقفــة علــى 

ــدد  ــي المَ ــة، ف ــوط الخلفي ــي الخط ــن ف ــاركتهن. فدوره مش

والتعبئــة، وهــذا ينســجم مــع القــدرة الجســدية للمــرأة ومــع 

توزيــع الأدوار بينهــا وبيــن الرجــل، وهــذا ل ينُقــص مــن 

أجرهِــا شــيئاً عنــد اللــه تعالــى، لأن الأجــر مرتبــط بالتكليــف، 

وهــي تقــوم بــه مــن موقعهــا«.

إذاً فــإن هــذا الــدور الملقــى علــى عاتــق المــرأة والمتمثِّــل 

ــى المعركــة، يتطلــب  بتنشــئة المجاهديــن ودفــع الرجــال إل

الســيطرة علــى النســاء والعمــل علــى تحضيرهــن للقيــام بــه. 

وهــو مــا جعــل الحــزب يبحــث عــن آليــة تنظيميــة للوصــول 

إلــى النســاء والســيطرة علــى مختلــف جوانــب حياتهــن.

  الهيئات النسائية قبضة على النساء 

ــائي  ــاز نس ــاء جه ــن إنش ــدّ م ــاء كان ل ب ــى النس ــيطرة عل للس

يعمــل تحــت إِمــرة القيــادة للتوّاصــل مــع النّســاء واســتقطابهن 

والإمســاك بهــن. فشــكّل الهيئــات النســائية، وصــارت جــزءاً 

ــاًّ فــي  ــاً مــن عمــل »حــزب اللــه«، ولعبــت دوراً محوري ًّ تنظيميّ

ــمياً.  ــا رس ــان عنه ــل الإع ــأته، أي قب ــذ نش ــزب من ــة الح خدم

ــاء  ــتقطاب النس ــى اس ــل عل ــي العم ــات ه ــذه الهيئ ــة ه مهمّ

وترســيخ دور المــرأة فــي المجتمــع وفْــق رؤيــة »حــزب اللــه« 

العمــل  فــي  النخــراط  علــى  النســاء  وتحفيــز  العقائديــة، 

الجتماعــي والسياســي ضمــن بيئــة الحــزب ووفـْـق الأطُــر 

دة، والهــدف تشــكيل قــوة نســائية ضاغطــة علــى النســاء  المحــدَّ

ــة،  ــدة الخميني ــة للعقي ــلوكيات خاضع ــاة وس ــط حي ــرض نم لف

ــع. ــاق واس ــى نط ــه عل ــي تحقيق ــزب ف ــح الح ــا نج ــو م وه

تعمــل الهيئــات النســائية فــي الأحيــاء علــى اســتقطاب النســاء 

وحثهّــن علــى المشــاركة فــي الأنشــطة الحزبيــة - الدينيــة 

وصــولً لأدْلجتهــن وإقناعهــن بالــدور الــذي يريــده لهــنّ الولــي 

ــيّ  ــي الح ــات ف ــؤولة الهيئ ــاول مس ــا تح ــادة م ــه.)4) وع الفقي

الولي الفقيه: وفق فقه الخميني هو من ينوب عن الإمام المهدي المنتظر   (4(

عند الشيعة في قيادة الأمة وإقامة حكم الله على الأرض.

امرأة جنوبية تحمل ساحًا خال النتخابات في جنوب لبنان



6

هكذا فرض »حزب الله« رؤيته على المرأة: الأداة الأولى لإنتاج المقاتلين

ــرعي«  ــاس »الشّ ــيّدة باللب ــزام كلّ س ــة الت ــى متابع ــرص عل الح

وبحضــور المناســبات التــي تقُيمهــا، والتــي تحمــل الكثيــر مــن 

ــات. الوَعــظ والتوجيه

ــن  ــد م ــي العدي ــات ف ــاء الهيئ ــزب نس ــل الح ــا يرُس ــادة م وع

ــرز هــذه  ــل أب ــا. لع ــام به ــي ل يمكــن للرجــال القي ــام الت المه

ــن. ــرع أبنائه ــات بمص ــاغ الأمّه ــام إب المه

علــى  النســائية  الهيئــات  تعمــل  كذلــك،  الجامعــات  فــي 

اســتقطاب الشــابات وحثهــن علــى حضــور المناســبات الدينيــة 

التــي يجــري إحياؤهــا تمهيــداً لســتقطابهن. كذلــك تعمــل 

علــى إقناعهــن بمعاييــر »اللبــاس الشــرعي« وارتــداء الحجــاب. 

ويســعى »حــزب اللــه« عبــر تلــك الهيئــات للإطبــاق علــى 

ــاته  ــي مؤسّس ــرهنّ أو ف ــي أسُ ــن ف ــمّ أدلجته ــم تت ــي ل اللوات

التربويــة.

إذًا، يلحــق »حــزب اللــه« بالنســاء إلــى الصــرح الأكاديمــي 

الــذي يشــكّل مكانــاً لاختــاط والتعــارف واللقــاء مــع الآخريــن، 

ــرض ســيطرته.  ــور وف ــط الأم ــاك يســعى لضب وهن

هنــاك أيضًــا يرفــع الحــزب شــعارات دينيــة تحــثّ النســاء 

فــي  اســتقطابهن  علــى  ويعمــل  بالحجــاب  اللتــزام  علــى 

ــى  ــاً عل ــرص دوم ــات يح ــرم الجامع ــي حَ ــي. وف ــل الحزب العم

ــن الجنســين، ويعمــل  ــا بي ــة يفصــل فيه ــاء مناســبات ديني إحي

ــح إقامــة  ــة لصال ــد مــن المحاضــرات العلمي ــى إلغــاء العدي عل

ــي. ــدوام الدراس ــت ال ــار توقي ــد اختي ــي تتعمّ ــباته الت مناس

ــي إحــدى النســاء عــن  ــي إطــار إعــداد هــذا البحــث أخبرتن ف

تجربــة بســيطة لهــا مــع الهيئــات النســائية داخــل حَــرم 

الجامعــة. هــذه تجربــة تعكــس أســلوب عمــل هــذه الهيئــات 

ــة.  ــر صرام ــاس أكث ــزام بلب ــا النســاء باتجــاه اللت ــة دفعه وكيفي

تقــول الســيّدة، التــي تفضّــل عــدم الكشــف عــن اســمها خشــية 

الضغــوط التــي قــد تتعــرَّض لهــا، إنــه فــي العــام 3)0) عندمــا 

كانــت طالبــة فــي الجامعــة، أبلغــت إحــدى النســاء مــن الهيئات 

النســائية الطالبــات عــن التحضيــر للقــاء مــع أميــن عــام »حــزب 

ــه، وطلبــت مــن اللواتــي يرغبــن بحضــور  اللــه« حســن نصرالل

اللقــاء تســجيل أســمائهن، »اقتربــتُ منهــا وقلــت بأنّــي أرغــب 

ــر  ــاء كان عب ــى الرغــم مــن أن اللق ــاء، وعل ــى اللق بالذّهــاب إل

شاشــة أجابــت بأنــه ل يمكننــي الذهــاب معهــنّ بهــذا الشــكل، 

ســألتها أيّ شــكل؟ قالــت يجــب أن ل يكــون لباسُــك ضيّقــاً ول 

ــي  ــك ألّ تضع ــا وعلي ــب أن  يتعدّاه ــل يج ــة، ب ــدّى الركّب يتع

الحُمــرة والكِحلــة. عندهــا قــررت عــدم الذهــاب«، تضيــف 

ــر عــن  الســيدة. وتتابــع »كانــت تنظــر إلــيّ دومــاً بنظــرات تعبّ

ــي  ــت ل ــاب قال ــت الحج ــا خلع ــي. عندم ــن حجاب ــا م انزعاجه

"إي مــا حجابــك مــا كان ظابــط هــأّ فهمــت"...«. تشُــير هــذه 

الحادثــة البســيطة إلــى نــوع مــن البتــزاز يمــارسَ ضــد الشــابات 

ــي يفرضهــا »حــزب  ــاس الت ــر اللب ــزام بمعايي ــى اللت لحثِّهــن عل

ــن ل تلتــزم بهــا وإشــعارها بأنهــا منبــوذة.  اللــه« واســتبعاده مَ

  الهيئات النسائية، مسؤولة بإمرة مسؤول 

ــه«،  ــزب الل ــي »ح ــائية ف ــات النس ــدة الهيئ ــؤولة وح ــول مس تق

عفــاف الحكيــم، فــي مقابلــة لهــا مــع موقــع »العهــد« الإخبــاري 

التابــع لـ»حــزب اللــه«، إنــه بعــد اغتيــال الأميــن العــام الأســبق 

الســيّد عبــاس الموســوي فــي العــام )99) تواصَــل الحــزب معهــا 

لترتيــب العمــل النســائي )والــذي بــدأ منذ نشــأة الحــزب) ووَضْع 

هيكليّــة تنظيميّــة لـ»الهيئــات النســائيّة فــي حــزب اللــه«. لكــن 

الإعــان رســميًّا عنهــا لــم يتــمّ حتــى العــام 003). حينهــا جــرى 

تعييــن الحكيــم رســميًّا مســؤولة للوحــدة. وتضيــف: أنــه خــال 

ــة مــع الأميــن العــام حســن  تلــك الفتــرة كان لهــا جلســة مطوّل

نصــر اللــه لتعريفهــنّ بكافــة جوانب العمــل المطلــوب. ووضعت 

ــة  الخطــة الأساســيّة للهيئــات بإشــرافه، وانطلــق العمــل بالهيكليّ

مباشــرة علــى صعيــد منطقــة بيــروت، وبعــد ذلــك بعــام تقريبــاً 

ــة  ــكل منطق ــح ل ــرى فأصب ــق الأخ ــى المناط ــل عل ــوزعّ العم ت

مســؤولة، )وهــي فــي الوقت نفســه معاونــة لمســؤول المنطقة)، 

وفــق الحكيــم. مــن ثــم جــرى تقســيم كل منطقــة إلــى عــدد مــن 

ــي كل  ــة »رابطــة«، وف ــدة أو قري ــي كل بل ــح ف القطاعــات ليصب

حــيّ »مســؤولة شــعبة«. وفــي كل منطقــة هنــاك حوالــى 000) 

إمــرأة مــن الهيئــات بيــن عاملــة ومتطوعــة ومتعاقِــدة.

إذًا، بــات فــي كل حــيّ »مســؤولة شــعبة« تعمــل مباشــرة تحــت 

إمــرة مســؤول الشــعبة. تســاعده وتمــدّه بالمعلومــات ويفــرض 

عبرهــا ســلطته علــى النســاء.

الهيئات النسائية في حزب الله، موقع بيروت تايم



7

هكذا فرض »حزب الله« رؤيته على المرأة: الأداة الأولى لإنتاج المقاتلين

ــي  ــات النســائية«، الت ــم أهــداف وحــدة »الهيئ وعــدّدت الحكي

تتماهــى بــكل تفاصيلهــا مــع أهــداف »حــزب اللــه« علــى كافــة 

ــة، ومنهــا: الصّعــد الثقافيّــة والجتماعيّــة والإعاميّ

- تحصيــن المجتمــع النســائي وجعلــه مجتمعًــا داعمًــا للمقاومة 

فــي وجــه المؤامــرات التــي تحُــاك ضــد »حــزب الله«.

- التواصــل مــع عوائــل الشــهداء والمقاوميــن، باعتبارهــا صاحبــة 

الفضــل الأول فــي نشــأة وتربيــة أبنائهــا واندفاعهــم الصــادق.

ــي  ــام ف ــائية« دور ه ــات النس ــم، كان لـ»الهيئ ــب الحكي وبحس

تشــكيل الوعــي لــدى عامــة النســاء تجــاه المقاومــة ومواجهــة 

ــدورات والمســابقات  ــة ال ــر إقام ــك عب ــي، وذل ــدو الصهيون الع

ــة مــن  ــة بمســتويات مختلفــة وتشــكيل لجــان اجتماعيّ الثقافيّ

ــة. ــى إســعافات أوليّ ــة إل محــو الأميّ

بالإضافــة إلــى تشــكيل لجنــة المــؤازرة )وهــي أول لجنــة تعُنــى 

ــة  ــبوعيًّا برعاي ــرك أس ــي تتح ــى)، الت ــهداء والجرح ــل الش بعوائ

هــذه  لزيــارة  والفاعليّــات  والمســؤولين  العلمــاء  زوجــات 

ــل.   العوائ

ــر  ــام، أكث ــكل ع ــيعيّة، بش ــرأة الش ــت الم ــك أصبح ــة لذل نتيج

والمناســبات  الدينيــة  الفعاليــات  فــي  ومشــاركة  انغماســاً 

ــن  ــم م ــى الرغ ــل. فعل ــور ل كفاع ــة وجمه ــية كمتلقّي السياس

ــلّ  ــات ظ ــل الهيئ ــر أن عم ــاء، غي ــا آلف النس ــعها وضمّه توسّ

خاضعًــا للتراتبيــة الحزبيــة و»التكليــف الشــرعي«)5) الــذي 

يجعــل مــن النســاء ملحقــات ل مشــاركِات فــي صنــع القــرارات.

التكليف الشرعي: يشير إلى الواجبات المفروضة على الفرد باسم الله وبحكم   (5(

الشّريعة.

وصحيــح أن الهيئــات النســائية ترُســل وفــوداً لحضــور التشــييع 

ومواســاة النســاء المفجوعــات، لكــن الأهــم أنهــنّ يحضــرن 

مــن أجــل توجيــه النســاء والحــرص علــى أن يخرجــن بالصــورة 

بالخســارة  الراضيــات  الأمهــات  صــورة  منهــنّ؛  المطلوبــة 

والمســتعدات لتقديــم المزيــد. 

  المرأة في السياسة

ــدأت  ــد ب ــه المــرأة ق ــت في ــه« فــي وقــت كان نمــا »حــزب الل

ــة فــي العمــل السّياســي. وفــي هــذا الإطــار  بالنخــراط بفعالي

يمكــن مراجعــة البحــث الــذّي أعدّتــه »أمــم« بعنــوان »المــرأة 

ــتمر«.  ــاح المس ــة والكّف ــة الهويّ ــان خصوصيّ ــي لبن ــيعيّة ف الشّ

فــي مقابلــة أجرتهــا مــع »أمــم« فــي إطــار هــذا البحــث، تتذكّــر 

ــل ســيّدات شــيعيّات  ــا »كان جي ــاض أنّ جيله ــى فيّ ــة من الباحث

حيويـّـات لديهــنّ حريـّـات، انخــرط عــدد كبيــر منهــنّ فــي 

الأحــزاب وتحديــداً الحــزب الشــيوعي، والــذي كان يقــدّم مِنحــاً 

للدراســة فــي الخــارج«. هــذه المِنــح وســفَر الطــابّ/ات إلــى 

الخــارج ومــن ثــم عودتهــم/ن ســاهمت فــي انفتــاح المجتمــع 

أكثــر.

ول مجــال للمقارنــة بيــن الــدور الــذي لعبتــه النســاء فــي الحزب 

الشــيوعي اللبنانــي، والــذي تراجــع نفــوذه بفعل ســيطرة »حزب 

اللــه«، مــع الــدّور الــذي تلعبــه النســاء فــي »حــزب اللــه« ول 

ــه  ــيوعي كان أمين ــزب الش ــن. والح ــن الحزبي ــة بي ــي الهيكلي ف

ــي  ــذ ســبعينات القــرن الماضــي، وف العــام نقــول الشــاوي ومن

مقابلــة مــع جريــدة »الســفير«، يدعــو للمســاواة بيــن الرجــال 

والنســاء علــى كافــة الصعــد وفــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية 

ــزب  ــارب »ح ــا يحُ ــاء.)6) بينم ــى النس ــة عل ــرض وصاي ــي تف الت

اللــه«، بــكل مــا أوتــي مــن قــدرة وبلســان أمنائــه العاميــن، أي 

محاولــة لتقليــص التمييــز وحتــى تجريــم العنــف ضــد النســاء. 

وكانــت النســاء المنتميــات إلــى الحــزب الشــيوعي متحــرّرات، 

وبــرزت العديــد منهــن كباحثــات ومفكّــرات، كمــا بــرزت نســاء 

شــيوعيات قاومــن إســرائيل وصِــرن رمــزاً لمقاومتهــا. وتقدّمــت 

أخريــات فــي الجســم التنظيمــي للحــزب ووصلــت مــاري الدبــس 

إلــى منصــب نائبــة الرئيــس. ويجــري تكريــم نســاء مــن الحــزب 

الشــيوعي فــي احتفــالت تنظِّمهــا قيادتــه وهــو مــا ل نجــده فــي 

ــت  ــرأة، وكان ــى لســان ام ــاً وعل ــول علن ــذي يق ــه« ال »حــزب الل

انظر/ي: أرشيف »السفير« - العدد 367، تاريخ 3 نيسان 975).  (6(

عفاف الحكيم إحدى المؤسسات للهيئات النسائية والمسؤولة 

المركزية للهيئات النسائية، موقع العهد الإخباري
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عضــواً فــي الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة، ريمــا فخــري، بأنــه 

ــى  ــن، عل ــا ويعُل ــة. كم ــات النيابي ــض ترشــيح نســاء لانتخاب يرف

ــه، رفــض توزيرهــنّ.  ــه العــام الســابق حســن نصرالل لســان أمين

ــة.  ــة والزوجي ــام المنزليّ ــي المه ــن ف ــية تقصيره ــبب خش والس

حيــث قــال نصراللــه فــي إحــدى المقابــات مــع الإعامــي ســامي 

ــل  ــل )أي أن تعم ــد أن تعم ــت وتري ــك أخ ــوّر، لدي ــب: »تص كلي

نائبــة)…«… فمــا كان مــن كليــب إلّ أن ســارعَه بالــردّ: »ل، أنــا 
ســماحة الســيد أتمنــى أن تصبــح أختــي نائبــاً ووزيــراً«.)7)

ــن  ــة بي ــادئ يحُكــم المقارن وإن كان الخــاف الجــذري فــي المب

ــى النســاء  ــن إل ــه« والحــزب الشــيوعي ونظــرة الثني »حــزب الل

ــاة النســاء المنتميــات  والختــاف الجــذري أيضــاً فــي نمــط حي

ــزب  ــن »ح ــاً بي ــر أيض ــراً يظه ــاً كبي ــر أن فرق ــن، غي ــى الحزبي إل

اللــه« و»حركــة أمــل« علــى صعيــد مشــاركة المــرأة فــي العمــل 

ــي الحــزب.  السياســي وحضورهــا ف

تبــدو »حركــة أمــل« أكثــر تقدّمًــا بكثيــر مــن »حــزب اللــه« فــي 

هــذا المجــال، علــى الرغــم مــن كونهــا حركــة انطلقــت مــن نفس 

ــع فيــه »حــزب اللــه« وانتشــر، وقــد أسّســها  المجتمــع الــذي توسَّ

رجــل ديــن معمّــم هــو الســيّد موســى الصــدر.

فالحركــة ل تضَــع موانــع أمــام دخــول النســاء إلــى الحكومــة أو 

البرلمــان. وكان رئيســها، رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري، أول 

ــرة فــي أول مــرة  ــي منصــب وزي مــن ســمّى امــرأة شــيعية لتولّ

تمثَّــل فيهــا نســاء فــي الحكومــة اللبنانيــة. فدخلــت وفــاء الضيقة 

بــة، مــع ليلــى الصلــح حمــادة إلــى مجلــس  حمــزة، غيــر المحجَّ

الــوزراء اللبنانــي فــي أول مــرة تشــهد فيهــا حكومة لبنانيــة توزير 

نســاء، فــي العــام 004).

ــل الشــيعي  ــه«، التمثي ــع »حــزب الل ــة، م ــكار الحرك ــد احت  وبع

فــي البرلمــان، كســرت تغييــب العنصــر النســائي الشــيعي 

ــن  ــة عــز الدي ــري عناي ــه ب ــح نبي مــن البرلمــان والحكومــة. فرشَّ

ــا  ــد عيّنه ــا كان ق ــام 8)0) بعدم ــي الع ــة ف ــات النيابي لانتخاب

ــك الحيــن صــارت عــز الديــن  ــذ ذل ــرة فــي العــام 6)0). من وزي

ــي. ــان اللبنان ــي البرلم ــدة ف ــيعيّة الوحي ــة الش النائب

واليــوم ســمّى بــري تمــارا الزيــن، غيــر المحجّبــة، لتكــون وزيــرة 

ــة  ــب أمين ــي منص ــا ف ــرض تعيينه ــد ف ــد أن كان ق ــة، بع للبيئ

ــة. ــي للبحــوث العلمي عامــة للمجلــس الوطن

انظر/ي مقابلة سامي كليب مع حسن نصرالله عبر »الميادين« بتاريخ 4   (7(

كانون الثاني 8)0).

فــي هــذا الإطــار، تفيــد الباحثــة عــزة شــرارة بيضــون »أمــم«، 

ــائية«،  ــة الآلء النس ــن »منظم ــاً عم ــا بحث ــال إعداده ــه وخ أن

ــا حــول  ــن رأيه ــه«، ســألت إحداهــنّ ع ــة لـــ »حــزب الل التابع

ــة  ــيح أي ــدم ترش ــي وع ــل السياس ــن العم ــاء م ــتبعاد النّس اس

ــة.  ــات النيابي ــي النتخاب ــه« ف ــي »حــزب الل ــرأة منخرطــة ف ام

وتقــول الباحثــة التــي عملــت طويــاً علــى القضايــا الجندريــة، 

ــه)  ــرأي »الســيّد« )حســن نصرالل ــا ب ــدت التزامه إن الشــابة أكّ

ــاء النســاء خــارج »وســخ السياســة«. ــي إبق ــذي يرغــب ف ال

  التنشئة في المدراس

ل يخُفــى أن »حــزب اللــه« يســعى إلــى تنشــئة الأفــراد، حتــى 

منــذ ولدتهــم، علــى العقيــدة الخمينيــة والــولء للولــيّ الفقيــه. 

وأنشــأ مــدارس كــي يؤدْلــج الأطفــال فــي أصغــر ســنّ ممكنــة. 

هــذه المؤسّســات التــي تفــرض الفصــل بيــن الجنســين تحــرص 

لــكلّ منهمــا.  داً  علــى تخصيــص تعليــم يفــرض دوراً محــدَّ

وتحــرص علــى إقامــة حفــات التكليــف للطفــات حتــى قبــل 

أن يبلغــن التاســعة مــن عمرهــن. 

وتحتفــظ العديــد مــن الفتيــات بصــورة مــع نعيــم قاســم خــال 

ــي  ــا ف ــول إحــدى هــؤلء خــال مقابلته ــنّ. تق حفــات تكليفه

إطــار هــذا البحــث، إنـّـه تــمّ تحجيبهــا فــي ســنّ الثمانيــة أعــوام 

والثمانيــة أشــهر. أهداهــا قاســم يومهــا هدايــا أرســلها نصراللــه 

لـ»المكلفّــات« وهــي عبــارة عــن قــرآن وكتــاب »مفاتيــح 

الجنــان«)8) وثــوب صــاة. تقــول الصبيّــة التــي تفضّــل عــدم ذكــر 

ــا  ــب وبتهديده ــل بالترهي ــاب حص ــداء الحج ــأن ارت ــمها، ب اس

بالدّخــول إلــى النــار. تتذكّــر ســيدة أخــرى درســت فــي مــدارس 

المصطفــى)9) أنّ المدرســة أجبرتهــن علــى مشــاهدة فيلــم 

عــن عــذاب القبــر. وتقــول إنّ إحــدى أترابهــا شــعرت بالرّعــب 

وحاولــت الخــروج مــن القاعــة لكــنّ الأســاتذة أجبروهــا علــى 

ــا. ــدَت أعصابه ــا فق ــاء والمشــاهدة رغــم أنه البق

تضيــف الصبيّــة الأولــى أنــه فــي مــدارس المصطفــى وفــي صفّها 

ــع  ــنّ كان يمُن ــان، لك ــن الفتي ــولت ع ــات مفص ــن الفتي ــم تك ل

عليهــنّ التعاطــي مــع الفتيــان و»كان يعُــدُّ ذلــك عــاراً«. وتــروي 

مفاتيح الجنان: يعتبر من أهمّ الكتب لدى الشّيعة الإثني عشرية، ويحتوي   (8(

أهم الأدعية لديهم مثل: دعاء كميل، دعاء الصباح للإمام علي بن أبي طالب، وأدعية 

التوسّل والمناجاة لعلي زين العابدين ابن الحسين.

مدارس المصطفى: سلسلة مدارس تتبع لجمعية التعليم الديني الإسامي،   (9(

ين الإسامي في  والتي ساهم نعيم قاسم في تأسيسها عام 977)، والتي تهتم بتعليم الدِّ

المدارس الرَّسمية والخاصة.
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»عندمــا كنــت فــي صــف الســادس ابتدائــي شــاهدوني برفقــة 

زميلــي فــي الصــف فاعتقــدوا أننّــا نحــب بعضنــا. أدخلونــا لــدى 

المديــر العــام وكانــوا يريــدون إخبــار أهلنــا بأننــا نحــبّ بعضنــا، 

ــا مجــردّ رفــاق. فــي مــراّت أخــرى لــم يعجبهــم أنــي  ــا كن لكنّن

أرتــدي البالوريــن مــن دون جــوارب، اســتدعوا أهلــي، فضربنــي 

والــدي لهــذا السّــبب. كمــا منعونــا مــن ارتــداء المنديــل وفرضوا 

علينــا إمــا الحجــاب أو اليشــارب كــي ل تظهــر رقبتنــا«.

  كيف غيّر »حزب الله« مظاهر وسلوكيات النساء؟

بعــد إعــان الثــورة الإســامية فــي إيــران فــي العــام 979) 

وبــدء تصديرهــا إلــى لبنــان، ومــع تمــدّد »حــزب اللــه«، بــدأت 

ســلوكيات النســاء الشــيعيّات فــي لبنــان بالتغيّــر، وهــو مــا بــرز 

ــات  ــاء الجنوبي ــورة للنس ــى ص ــر إل ــي النّظ ــاس. يكف ــر اللب عب

ــي  ــن ف ــنّ يحتفل ــف ك ــام 000) وكي ــي الع ــر ف ــال التحري خ

ذلــك اليــوم لإدراك حجــم التغييــر الــذي أحدثــه »حــزب اللــه« 

ــاس  ــر شــمل اللب ــط. تغيي ــرن فق ــع ق ــع خــال رب ــي المجتم ف

والعــادات والتقاليــد قــي تلــك القــرى ودخَــل فــي أبســط 

ــة. ــاة اليومي ــل الحي تفاصي

ليــس مــن الســهل الحصــول علــى مراجــع توثـّـق هــذا التحــوّل. 

خــال مقابلــة »أمــم« مــع كلّ  مــن منــى فيــاض وباديــة فحــص 

تحيــان ذلــك إلــى الواقــع المفــروض علــى الأرض والــذي 

ــوف  ــبب كان الخ ــص إن الس ــول فح ــاقةّ. تق ــة ش ــا مهم يجعله

مــن التوثيــق نتيجــة مــا تعــرضّ لــه كتـّـاب )حيــث تعــرضّ كتـّـاب 

ــم  ــداءات اتُّه ــالت واعت ــن لغتي ــن وباحثي ــن وصحافيي ومفكّري

ــه« بارتكابهــا، أبرزهــم المفكّرَيــن حســين مــروة)0))  »حــزب الل

و)مهــدي عامــل) حســن حمــدان.)))) 

ــا وإجــراء  بدورهــا تقــول فيــاض إنّ الأمــر يتطلّــب بحثــاً ميدانيًّ

مقابــات، وهــو مــا يصعُــب القيــام بــه فــي ظــلِّ الواقــع علــى 

ــام 950)  ــدت ع ــي وُل ــاض، الت ــى في ــة من ــد الباحث الأرض. وتؤكّ

ــش  ــط عي ــي نمَ ــل ف ــراً حص ــراً كبي ــان، إن تغيّ ــوب لبن ــي جن ف

النّســاء فــي المجتمــع الشــيعي بعــد ســيطرة  وســلوكيات 

»حــزب اللــه« عليــه. وتلفــت إلــى أنّــه ل يمكــن الحديــث عــن 

نســاء الجنــوب بالمُجمــل، إذ تتفــاوت الخلفيــات. »فهنــاك نســاء 

قريبــات مــن »حــزب اللــه« وأخريــات منظمّــات فــي الحــزب، 

ولــكل منهــنّ ســيكولوجيا وردود فعــل وثقافــة معيّنــة. وهنــاك 

نســاء تأثـّـرن بمــن حولهــن، وهنــاك المعترضــات داخــل البيئــة، 

والمعترضــات مــن خــارج البيئــة. الأخيــرات يســهل عليهــن 

ــرات  ــى الرغــم مــن أن الكثي الســتمرار فــي عيــش حياتهــن عل

ــاض. ــرن أيضــاً بالحــزب«، وفــق في ــنّ تأثّ منه

ــي  ــات الت ــم الضغوط ــة وحج ــإنّ طبيع ــر، ف ــا ذكُ ــى م ــاءً عل بن

ــل.  ــن العوام ــد م ــاف العدي ــف باخت ــا النســاء تختل ــرضّ له تتع

وهــو مــا ســمح بالتفّــاوت فــي قــدرة »حــزب اللــه« علــى التأثيــر 

علــى النســاء، وتمكّــن نســاء دون ســواهن مــن مقاومــة محاولت 

الحــزب العقائــدي فــرض إرادتــه علــى جميــع الشــيعياّت.

تشــير فيــاض إلــى أنــه وبشــكل عــام، قبــل وجــود »حــزب اللــه« 

ــة وثقافــة متســامحة مــع المــرأة  ــاك عــادات طبيعي كانــت هن

فــي جنــوب لبنــان. وكانــت المــرأة قــد بــدأت بالخــروج واســتام 

الوظائــف، كمــا كانــت قــد بــدأت بخلــع الحجــاب التقليــدي. 

ففــي الجنــوب كان الحجاب الــذي يوضع هو الحجــاب التقليدي 

)اليشــارب) مــع تســامح وعاقــة طبيعيــة بيــن الجنســين، وكانــا 

ــة،  ــبات الفرحِ ــراس والمناس ــي الأع ــاً ف ــكان مع ــان ويدبُ يختلط

وفــق الباحثــة. وتضيــف: إنــه إلــى جانــب ذلــك كانــت هنــاك 

أماكــن دينيّــة. »الآن باتــت الأمــور أصعــب وبــات هنــاك 

فصــل بيــن الجنســين وتوصيــف لمهــام المــرأة. أطّــروا المــرأة، 

ــا لشــهيد أو أختــاً لشــهيد أو زوجــة لشــهيد«،  فجعلوهــا إمّــا أمًّ

تقول فياض.

ــر شــكله  ــل وتغيّ ــر انتشــاراً، ب ــت صــار الحجــاب أكث ــع الوق م

حسين مروة: هو مفكّر وفيلسوف وباحث، كان عضواً في اللجّنة المركزية   ((0(

للحزب الشيوعي اللبناني، اغتيل في منزله في بيروت في 7) شباط 987).   

حسن حمدان: المعروف بمهدي عامل كان كاتباً وأستاذاً جامعياً وعضواً في   ((((

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي. اغتيل في 8) أيار 987) في أحد شوارع بيروت خال 

توجّهه إلى الجامعة اللبنانية التي كان يدرسّ فيها. 

الشيخ حسين زين الدين يكرم طالبات في مدارس المهدي،

موقع المنار
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ليصبــح أكثــر صرامــة، وراحــت تنتشــر العبــاءة الســوداء التــي 

ــم  ــاب ل ــص إن الحج ــة فح ــول بادي ــرأس. تق ــى ال ــع عل توض

ــا هــو  ــه كان مختلفــاً عمّ يكــن منتشــراً بقــدر مــا هــو الآن وأنّ

عليــه اليــوم. حيــث اســتبدل »الحجــاب العاملــي«)))) بالـ»عبــاءة 

ــة«. الزينبي

تــروي فحــص أن جدّتهــا كانــت ترتــدي إيشــارباً عاديًّــا، تربطــه 

ــدة  ــف: إن الج ــا. وتضي ــعرها أو رقبته ــر ش ــها ويظه ــى رأس عل

كانــت ترفــع أكمــام كنزتهــا عندمــا كانــت تعمــل فــي الحقــل. 

وكانــت النســوة ترتديــن أي نــوع أو لــون مــن الكنــزات، ل 

اللبــاس الفضفــاض أو الطويــل، وهــو مــا توصفــه فحــص باللباس 

العاملــي أو حجــاب نســاء الجنــوب والــذي يــكاد يختفــي. 

ــريط الحــدودي  ــزال متواجــداً فــي الشّ ــا ي ــاس كان م هــذا اللبّ

عنــد التحّريــر فــي العــام 000)، لأنــه لــم تكــن هنــاك ســيطرة 

للحــزب، بحســب فحــص. وكمــا فــي الجنــوب كذلــك فــي البقــاع 

والضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت وغيرهــا مــن المناطــق، لــم يكــن 

الحجــاب علــى حالــه اليــوم.

تتحــدّث الكاتبــة بالتفصيــل عــن المراحــل التــي مــرّ بهــا 

حجــاب النســاء الشــيعيّات قبــل أن يصــل إلــى مــا نــراه اليــوم، 

ــوت«  ــبه »الكب ــذي يشُ ــرعي ال ــوب الش ــدأ بالثّ ــه ب ــة: إن قائل

ولــه أزرار، ترتديــه النســاء فــوق بنطــال وكــنّ يضعــن حجابــاً 

ــوس لــم يكــن يوضــع قبــل إنشــاء  مــع دبّــوس. تقــول إن الدبّ

ــة  ــه لتغطي ــاء يضعن ــارت النس ــده ص ــن بع ــه«، م ــزب الل »ح

ــن أو  ــن الذق ــاء تغطيّ ــن النس ــم تك ــل ل ــن. »قب ــة والذق الرقّب

الرقبــة كان الإيشــارب يرُبــط وكان حجمــه أصغــر. عندمــا بــدأ 

الحجاب العاملي: نسبة لجبل عامل وهي المنطقة التي يطُلق عليها اليوم اسم   ((((

جنوب لبنان.

ــه  ــار ل ــر وص ــارب أكب ــار الإيش ــور، ص ــزب بالظه ــاب الح حج

ــي الذّقــن وارتــدت النســاء اللبــاس الشــرعي.  دبــوس ليغطّ

ــاً  ــاف انطاق ــي الأكت ــارب ليغط ــم الإيش ــر حج ــدة كبُ ــد م بع

﴾ فسّــرت  ــىٰ جُيوُبِهِــنَّ بـَـنَ بِخُمُرهِِــنَّ عَلَ مــن الآيــة ﴿وَليَْضْرِِ

ــر  ــات، واعتب ــم أي المنحني ــات الجس ــا طيّ ــى أنهّ ــوب عل الجّي

ــدأت  ــمّ ب ــن ث ــنّ. م ــن أكتافه ــرن تغطيّ ــى فص ــف منحن الكت

ــوار.  ــدة أط ــرتّ بع ــور وم ــاءة بالظه العب

فــي البدايــة ارتــدت النســوة الملتزمات الشّــادور الإيرانــي الذي 

ــرّأس وتمســكه المــرأة  ــه مــن أكمــام، ويوضــع علــى ال ليــس ل

بيديهــا. لكــنّ الشــادور لــم يكــن عمليًّــا، إذ قــد يظُهــر مــا يرُتدى 

تحتــه عنــد اســتخدام اليديــن، وهــو مــا اعتبــره الشــرع مُلفتــاً 

للنّظــر. مــن ثــمّ اخترُِعــت العبــاءة الزينبيــة، وهــي مزيــج مــن 

ــا  ــة له ــاءة النجَفيّ ــة. فالعب ــاءة النجَفيّ ــي والعب ــادور الإيران الش

يــدان ويبلــغ عرضهــا حوالــى 8 أمتــار مــا يجعلهــا ثقيلــة جــداً. 

أمّــا الشــادور فعرضُــه أقــلّ لكنــه مــن دون أكمــام. مُــزِج عــرض 

ــة  ــاءة الزينبيّ ــت العب ــة فكان ــاءة النجَفيّ ــام العب ــادور بأكم الش

ــر،  التــي خضعــت  لتعديــات، فصــار لهــا كمّيــن وعــرض صغي

ــا  ــد، وله ــي ل تخــرج الي ــام ك ــي الإبه ــام وتغطّ ــن الأم دُرزت م

ربطــة تثبّتهــا علــى الــرّأس، مرصوصــة علــى الجّســم وليــس فيهــا 

مــا يعُتبــر خطــأ شــرعياً. يلُبــس تحتهــا حجــاب أســود وأكمــام 

وجــوارب ســوداء مــع حــذاء ل يحُــدث أصواتــاً«. 

ــات شــاعَ أن الحــزب كان يدفــع  تضيــف فحــص: »فــي الثمانين

مبلغــاً للنســاء اللواتــي يضعــن دبوّســاً وآخــر مضاعفــاً للوّاتــي 

ــد  ــات، أي بع ــف الثمانين ــد منتص ــك بع ــاءة، وذل ــن العب يرتدي

د »حــزب  انســحاب إســرائيل مــن صيــدا والنبطيــة، حيــث تمــدَّ

اللــه« فــي المجتمــع الشّــيعي، وبــدأ التأثيــر عبــر الهيمنــة علــى 

ــزب  ــل الح ــاء. إذ عم ــال النس ــن خ ــة م ــر الجتماعيّ المظاه

علــى القضــاء علــى الحجــاب العاملــي والألــوان، وطغــى اللّــون 

ــفّاف  ــض الش ــل الأبي ــة والمندي ــل الملوّن ــى المنادي ــود عل الأس

التــي كانــت النّســاء ترتدينهــا. فالحجــاب يحــدّد هويـّـة أيّ 

مجتمــع. والأســود كان لونــاً مكروهــاً فبــات هــو اللــون الغالــب، 

ــا مــا يــدلّ الأســود علــى الإســام السياســي«. إذ دائمً

ــوم  ــرضّ الي ــا تتع ــاء أنهّ ــدى النّس ــروي إح ــار ت ــذا الإط ــي ه ف

للكثيــر مــن الضغــوط مــن ذويهــا المنتميــن لـ»حــزب اللــه« كي 

ــل  ــون التواص ــا يرفض ــول إنّ أهله ــاب؛ وتق ــداء الحج ــد ارت تعُي

معهــا أو اســتقبالها بحــال زارت لبنــان بعــد أن خلعــت حجابهــا. 

وتخشــى مــن كشــف اســمها لمــا قــد يســبّبه ذلــك مــن ردود 

فعــل.

نساء من مدينة النبطية، مشاركة رجالها التظاهر من اجل القضايا 

الوطنية والمطلبية عام )97)، من مجموعة علي مزرعاني
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  تغييــر العادات الاجتماعية

بالإضافــة إلــى اللبّــاس عمــل »حــزب اللــه« علــى تغييــر 

العــادات والتقاليــد الجتماعيــة التــي كانــت ســائدة فــي 

المناطــق التــي انتشــر فيهــا. قبلــه كانــت الأعــراس مختلطــة، 

ــن النســاء والرجــال. كان الجنســين  ــا فصــل بي ــم يكــن فيه ل

يرقصــان ســويًّا. تــروي باديــة فحــص أنهمــا كانــا يدبــكان دبكة 

ــون  ــفّ الراقص ــث يصط ــك« حي ــة ودي ــم »فرخ ــة باس معروف

بترتيــب إمــرأة رجــل، إمــرأة رجــل. »كانــت تتشــابك الأيــادي 

ويرقــص النســاء والرجــال فــي ســاحة الضيعــة. اختفــت 

الدبكــة بســبب الحرمــة الشــرعية، لأن فيهــا رقــص وموســيقى 

هنــاك  الأعــراس وصــار  مــن  اختفــت  وتامُــس جســدي. 

أعراســاً مقســومة، قســم للرجــال وآخــر للنســاء، واســتبُدلت 

ــص.  ــول فح ــة«، تق ــر المختلط ــد غي ــيقى بالموال الموس

ــا  ــة خاله ــرة تزوّجــت ابن ــك الفت ــي تل ــه ف ــة أن تحكــي الكاتب

ــة  ــي الحديق ــرس ف ــم الع ــا. أقي ــة الفوق ــة النبطي ــي منطق ف

أمــام منزلهــم. »رمــى علينــا عناصــر فــي »حــزب اللــه« 

ــرة  ــي م ــي. وف ــا نغنّ ــاً وكنّ ــا عرس ــا أقمن ــة لأننّ ــل صوتي قناب

ــم«. ــا بالطماط ــة رموه ــر محجب ــة غي ــا قريب ــرى زارتن أخ

ــوب،  ــر تشــدّداً مــن الجن فــي البقــاع حيــث كان الوضــع أكث

نقُلــت روايــات عــن قيــام عناصــر مــن »حــزب اللــه« برمــي 

نســاء غيــر محجبــات بمــاء النــار خــال الثمانينــات لترهيــب 

النســاء وإجبارهــنّ علــى ارتــداء الحجــاب. هــذه الروايــة 

المتناقلــة يرمــي مســؤوليتها أفــراد فــي الحــزب علــى شــخص 

الأميــن العــام الأول لـــ »حــزب اللــه« صبحــي طفيلــي، والــذي 

ــن 989) و)99).  ــن العامي رأس الحــزب بي

إذاً، عبــر الإغــراء بالمــال والترهيــب جــرى الضغــط علــى 

ــده  ــا تؤكّ ــق م ــهم، وف ــهم وعَيش ــط لباس ــر نم ــاء لتغيي النّس

ــث.  ــذا البح ــي ه ــواردة ف ــهادات ال ــداث والشّ الأح

ــى  ــص إل ــت فح ــة تلف ــادات الجتماعي ــن الع ــث ع وبالحدي

اليومــي  الخطــاب  بتغييــر  حتــى  قــام  اللــه«  »حــزب  أن 

ــم  ــه مفاهي ــزب الل ــل ح ــول »أدخ ــة. وتق ــارات اليومي والعب

جديــدة بتقبّــل الأمــور والحديــث عنهــا وتغيّــر الخطــاب 

ــارات  ــدون عب ــاس يعتم ــاة كان الن ــد الوف ــاً عن ــي. مث اليوم

ــارة  ــذه العب ــتبدلت ه ــلم" اس ــالله بتس ــل "انش ــاة مث للمواس

بـــ "عظــم اللــه أجرَكــم". كذلــك كانــوا يقولــون خــال القيــام 

بجهــد مــا "يــا اللــه يــا رب يــا أبــا الحســن يــا علــي" اســتبدلت 

بـ"يــا زهــراء يــا مهــدي"«.  

  العلاقة بين الرجل والمرأة
ــن الجنســين. اختلفــت  ــات بي ــي العاق ــة ف ــاك حري ــت هن كان
ــة  ــح ملتزم ــم تصُب ــا ل ــين لكنه ــن الجنس ــات بي ــة العاق طبيع
بالمعنــى الدينــي وفــق فيــاض. فســقوط الكثيــر مــن الشــهداء 
دفــع للتســامح أكثــر مــع »زواج المتعــة«)3)) وهــو مــا ل يمكــن 
ــي هــذا المجــال،  ــا ف ــاك تفلتًّ ــع أن يضبطــه، وصــار هن لمجتم
وفــق الباحثــة. وتشــير إلــى أنهّــا عندمــا كانــت تــدرسّ في قســم 
علــم النّفــس فــي الجامعــة اللبنانيــة شــكَت إليهــا العديــد مــن 
ــن  ــن المعتدي ــن بي ــية، م ــات جنس ــنّ لتحرشّ ــات تعرضّه الطالب
ــد  ــنّ لعق ــاق ويدعونه ــاء بالط ــة النس ــتغلون رغب ــايخ يس مش

متعــة.

ــت  ــه« كان ــل »حــزب الل ــه »قب ــول فحــص إن ــهادتها تق ــي ش ف
العاقــات الزوجيّــة مختلفــة عمّــا هــي عليــه الحــال اليــوم حيث 
ــرأة  ــن ام ــزواج م ــرح أن ال ــا. وتش ــا الأيديولوجي ــت عليه دخل
ثانيــة لــم يكــن بالســهولة التــي بــات عليهــا اليــوم، فعــادة مــا 
ــه  ــه منع ــن لزوجت ــد، وكان يمك ــزواج واح ــل ب ــزم الرج كان يلت
ــيطرة  ــع س ــر م ــه تغيّ ــرى بأن ــا ت ــو م ــزواج بأخــرى. وه ــن ال م
ــزوّاج  ــار ال ــهداء، ص ــاء الش ــرة نس ــبب كَث ــه« »بس ــزب الل »ح
د الزوجــات والــزواج  الثاّنــي مقــدّراً أكثــر مــن قبــل ودرج تعــدُّ

مــن زوجــة شــهيد«.

كذلــك صــارت مــن ضمــن واجبــات الزوّجــة حــثّ زوجهــا علــى 
الجّهــاد، وتقديمهــا التضّحيــات الاّزمــة فــي ســبيل ذلــك علــى 
حســاب حقوقهــا. وبــات علــى زوجــة الجّريــح كمــا زوجــة 
ــت  ــا قدّم ــعيدة بم ــرة الس ــر المتصبّ ــر بمظه ــة أن تظه الضحيّ
ــيّدات  ــدى الس ــدته إح ــا جسّ ــو م ــارات. وه ــم الآلم والخس رغ
التــي أصيــب زوجهــا بمــا عُــرف بـ»تفجيــرات البيجــرز« وصــار 
يطُلــق عليــه لقــب »جريــح بيجــر« حيــث أقدمــت إســرائيل في 
7) أيلــول 4)0) علــى تفجيــر أجهــزة اتصــال يســتخدمها عناصــر 
»حــزب اللــه« وهــي بحــوزة آلف العناصــر، مــا أدّى إلــى إصابــة 
المئــات منهــم، خصوصــاً فــي العيــون والأيــدي والخاصــرة، ففقد 
ــن  ــي، وأجــزاء م ــي أو جزئ ــم بصرهــم، بشــكل كلّ ــات منه المئ

أيديهــم وأصابــع أيديهــم.

خــال المقابلــة التــي أجرتَهــا مــع قنــاة »أم تــي فــي«،)4)) مــن 

أمــام إحــدى المستشــفيات، بعــد وقــت قصيــر مــن نقــل زوجهــا 

زواج المتعة: هو زواج مؤقت ويتمّ بعقد بين الطرّفين يحدّد المدّة الزمنيّة   ((3(

للزوّاج، ساعات أو أيام أو شهور أو سنوات. وعند انتهاء مدّة العقد ينتهي الزوّاج تلقائيًّا 

من دون الحاجة إلى الطاق.

زوجة أحد المصابين بتفجيرات »البيجر« لـ»أم.تي.في«: »اللي بدو ياه السيد   ((4(

بدنا نعملو«، موقع الأم تي في، 9) أيلول 4)0).
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المُصــاب إليهــا، تحدّثــت إحــدى الســيّدات وهــي تبتســم 

ــا فــدا الســيّد بيتنــا وولدنــا وأخواتنــا كل  وتضحــك قائلــة: »كلنّ

شــي فــدا الســيد«. وأثنــاء حديثهــا عــن لحظــة إصابــة زوجهــا 

ــه أوّل شــي ع  ــد لل ــا الحم ــاهدته) وقلن ــا )أي ش ــت »قدّامن قال

ــب:  ــر؟ تجي ــي الخب ــف تلقّفت ــلة: كي ــألها المراس ــي«. تس كل ش

»أنــا جبتــو لزوجــي كان بعــدو تحــت البيــت« فــي إشــارة إلــى 

ــا تســألها المراســلة عــن »ســرّ  ــا. وتضحــك الســيّدة عندم قوّته

ــا«. هــدوء أعصابه

كذلــك نشُــرتَ فــي الفتــرة الأخيــرة العديــد مــن المقاطــع 

ــم.  ــدون قرُانه ــم يعق ــر« وه ــى البيج ــض »جرح ــوّرة لبع المص

وأرُفقــت بمديــح الشّــريكة الصابــرة. وقــد كــرمّ برنامــج »محفل« 
ــؤلء الأزواج.)5)) ــد ه ــي أح الإيران

هذيــن المثليَــن لــم يوضعــا مــن قِبــل الملتزميــن مــع »حــزب 

ــرأة  ــة الم ــي ول رغب ــعور عاطف ــب كش ــار الح ــي إط ــه« ف الل

بالســتمرار مــع مَــن تحــبّ، وإنمــا وضعتهــا العديــد مــن 

تعليقــات هــؤلء فــي إطــار الإيمــان والجّهــاد والتمثـّـل بالســيّدة 

ــرى  ــذي ج ــاء وال ــن النّس ــوب م ــدّور المطل ــه ال ــب. وكأنّ زين

ــوذج.   ــه كنم ــج ل الترّوي

  أسلمة الفن وتطويع مراسم عاشوراء

قبــل ســيطرة »حــزب اللــه« كانــت النســوة فــي مختلــف 

ــا  ــات والعتاب ــن الفراقي ــيعية، تتلِيْ ــة الش ــق ذات الأغلبي المناط

ويســتمعن إلــى الأغانــي. مــع ســيطرة »حــزب اللــه« صــار الفــن 

إســاميًّا، وانتشــرت الندْبيّــات والأناشــيد وحُرمّــت الأغانــي، وهــو 

ــده فحــص.  مــا تؤكّ

ــدارس  ــى الم ــل إل ــل انتق ــرى ب ــى الق ــك عل ــر ذل ــم يقتص ول

والجامعــات. وفـُـرض منــع الأغانــي حتــى خــال أنشــطة جامعية 

ينظمّهــا طــاب غيــر منتميــن لـ»حــزب اللــه« فــي كليــات فــي 

ــي  ــوة ف ــر بق ــرز الأم ــا الحــزب. ب ــي يهُيمــن عليه المناطــق الت

العــام 6)0) حيــن منــع »حــزب اللــه« مجموعــة مــن الطــاب 

ــب  ــم روح طال ــاط لتكري ــي نش ــروز ف ــي في ــغيل أغان ــن تش م

ــة التــي وقعــت  ــن هــذه الحادث قضــى فــي حــادث ســير. وتبيّ

ــط  ــم الضغ ــن حج ــر ملتزمي ــاب غي ــد ط ــام ض ــكان ع ــي م ف

والمنــع الــذي يتعــرض لــه الأفــراد فــي نطــاق أضيــق. ولــم تكــن 

مشاركة مؤثرة لزوجين لبنانيين، حيث يحمل الزوج وهو جريح بايجر، آثار   ((5(

جراح تحُاكي تضحية أبي الفضل العباس)ع)، حساب السفارة الإيرانية على موقع اكس، 6 

آذار 5)0).

ــة  ــاً رقاب ــه« دوم ــزب الل ــرض »ح ــة، إذ يف ــة يتيم ــذه الحادث ه

ــا  ــيطر عليه ــي يسُ ــات الت ــل الكلي ــاب داخ ــطة الط ــى أنش عل

ــه. ــي ل تحظــى بموافقت ــك الت ــع تل ويمن

 بالإضافــة إلــى الفــن، أدخــل »حــزب اللــه« تغييــرات فــي إحيــاء 

ــام  ــى الع ــه وحت ــك أن ــى ذل ــة عل ــن الأمثل مراســم عاشــوراء. م

ــى  ــي تقــف عل ــت الســيدة حســيبة هاشــم هــي الت )99) كان

ــي  ــين ف ــرع الحس ــرأ مص ــة وتق ــي النبطي ــيني ف ــر الحس المنب

ــيبة  ــة حس ــل. وللحاج ــة والمواوي ــو العتاب ــر، وتتل ــوم العاش الي

مقاطــع مصــوَّرة وثقّتهــا عدســة المخــرج مــارون بغــدادي 

ــة  ــا القارئ ــر فيه ــام 978)، تظه ــا للوطــن« ع ــي وئائقــي »كلن ف

ــا وجــزءًا مــن شــعرها.)6))  ــر رقبته ــض شــفّاف يظُه ــل أبي بمندي

كمــا ظهــرت فــي فيلــم »كفــر قاســم«)7)) وهــي تتلــو مواويــل 

ــام 975).  ــة ع ــان علويّ ــرج بره ــة، للمخ حزين

ــس  ــوّل المجل ــل أن يتح ــورة، قب ــرأة عَ ــوت الم ــن ص ــم يك »ل

العاشــورائي لخطــاب سياســي بعيــد عــن العاطفــة والإنســانية 

ــص.  ــول فح ــا«، تق ــت إلين ــا وصل ــين كم ــام الحس ــورة الإم وث

ــي  ــراث العامل ــن الت ــرقت م ــوراء سُ ــة أن »عاش ــر الكاتب وتعتب

بطريقــة فيهــا الكثيــر مــن اللصوصيــة. وأنــه تــمَّ تحريفهــا 

ــس  ــن مجال ــف م ــت ألط ــي كان ــاء الت ــس النس ــة مجال وخاص

الرجــال، والتــي كان فيهــا نــوع مــن القــوة والســتعراض. عنــد 

النســاء كان هنــاك عاطفــة شــفيفة ورهيفــة جــداً وكانــت 

الفُراقيــات والعتابــا مــن أجمــل مــا يمكــن ســماعه فــي الحــزن 

ــدلّ  ــا ت ــين وإنمّ ــا الحس ــر فيه ــاً ل يذُك ــوات. وأحيان ــاء الأم ورث

ــره«. ــى غي ــاّ عل ــدلّ أيض ــن أن ت ــي يمك ــات والت ــه الكلم علي

يــن، تقــول منــى  فــي حديثهــا عــن تأطيــر المــرأة واســتخدام الدِّ

فيلم »كلنّا للوطن« للمخرج مارون بغدادي العام 978).  ((6(

فيلم »كفر قاسم« للمخرج برهان علويةّ 975).  ((7(

 زوجة أحد مصابي البايجر: »اللي بدو ياه السيد بدنا نعملو«
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ــا أن  ــرة وظيفته ــى ظاه ــرأة إل ــول الم ــزب« ح ــاض إن »الح في

تكــون مــع الجماعــة وألّ يكــون لديهــا شــخصية خاصــة. وإنــه 

عليهــا أن تشــارك فــي المناســبات الدينيــة والأعيــاد. وتضيــف: 

»حوّلــوا التشــيُّع إلــى مؤسســة وظيفتهــا بنــاء عــادات وثقافــات 

جديــدة وأن تدُخلهــا إلــى رؤوس النــاس وتؤطِّــر حياتهــم حولهــا. 

فصــار هنــاك الكثيــر مــن مناســبات الستشــهاد. كذلــك نبشــوا 

فــي التاريــخ ووجــدوا روايــات عــدّة فصــار هنــاك الكثيــر مــن 

ــات بالنســبة  ــب والنموذجي ــرار الســيدة زين ــى غ الســيدات عل

إليهــن«، تقــول فيــاض. وتشــير إلــى »أنّ ذلــك حــدَّ مــن تفكيــر 

المــرأة«. 

  صورة ودَور زوجة »الشهيد«

بعــد فقــدان الــزوج المقاتــل بــات علــى المــرأة أن تظــلَّ 

تحــت وصايتــه، إذ عليهــا دومــاً أن تتماهــى مــع صــورة »زوجــة 

ــه«.  ــزب الل ــا »ح ــمها له ــي رس ــهيد« الت الش

ولعــل أبــرز مــن عبّــرت عــن الضغــط الــذي تتعــرضّ لــه النســاء 

لالتــزام بالصــورة النمَطيــة التــي تـُـراد لهــن كزوجــات للشــهداء 

كانــت الإعاميــة زينــب برجــاوي، أرملــة الأســير الســابق ســمير 

القنطــار، والــذي تولـّـى مســؤولية فــي »حــزب الله« بعــد تحريره 

مــن أحــد الســجون الإســرائيلية. قتُــل القنطــار فــي جرمانــا، قرب 

العاصمــة الســورية دمشــق، فــي نهايــة عــام 5)0). فــي مقابلــة 

ــن  ــت برجــاوي ع ث ــات تحدَّ ــة الزيّ ــة رابع ــع الإعامي ــزة م متلف

الضغوطــات التــي تتعــرَّض لــه كونهــا ل تمثِّــل الصــورة النمَطيــة 

ــرّج  ــة وتتب ــاءة الزينبي ــدي برجــاوي العب لزوجــة الشــهيد. ل ترت

وتهتــمّ بشــكلها الخارجــي، وتظُهــر حبهّــا لأزيــاء.

خــال المقابلــة أكّــدت برجــاوي أنهــا دفعــت ثمــن زواجهــا مــن 

القنطــار مــن »أبنــاء جلدتهــا«. تحدّثــت عــن أثمــان لهــا عاقــة 

بالحيــاة الشــخصية وبحرّيتهــا. قالــت: إن أكثــر قســم تــأذّى فيهــا 

»هــو الجانــب الشــخصي لأن فــي مــكان مــا تنتميــن إلــى بيئــة 

ل تمثلّيــن الصــورة النمَطيــة لهــا وبالتالــي تهُتكَيــن«. وأضافــت 

أنــه يقــال عنهــا »عايشــة حياتهــا شــو عبــال... الحُكــم عالشــكل، 

ــل صــورة زوجــة مســؤول  ــي ل أمث ــي بأن ــوا ينتقدونن ــل كان قب

ـل  فــي »حــزب اللــه«، وبعــد استشــهاده قالــوا بأنــي ل أمثّـِ

ــزام  ــة يجــب اللت ــاك صــورة نمَطي صــورة زوجــة الشــهداء. هن

ــوب  ــون مغض ــدوق يك ــارج الصن ــن خ ــن م ــا تكوني ــا، عندم به

عليــك، تشُــنُّ عليــك حمَــات ويحُكــى عنــك مــن نفــس البيئــة«، 

تقــول برجــاوي. تســأل الزيّــات ضيفتهــا بأنهــا مؤيِّــدة لـ»حــزب 

اللــه«، تجيــب: »ل يهمهــم الــولء، الشــكليات عندهــم أهــمّ مــن 

ــب  ــات: »عــم تحكــي بلســانهن«، تجي ــول الزي المضمــون«. تق

برجــاوي: »بتضلّــي مــا بتشــبهيهن لآخــر عمــرك«. 

ــات  ــاوي والتعليق ــا برج ــرضّ له ــي تتع ــات الت ــرزت الضعوط ب

الذكوريــة خــال الحــرب الإســرائيلية الأخيــرة علــى غــزة. نشــرت 

ــرت فيــه برجــاوي  قنــاة »المياديــن« مقطعــاً مصــوَّراً قصيــراً عبّ

عــن دعمهــا للحوثييــن فــي اليمــن. لكنهــا تعرضَــت إثــره 

ــر والتعليقــات الذكوريــة مــن جمهــور القنــاة  لموجــة مــن التنمُّ

ــاة حــذف  ــه«، »مــا حــدا بالقن ــه لـــ »حــزب الل المنتمــي بأغلب

ــة "إكــس"«.  ــى منصّ المقطــع المصــوَّر بعــد نشــره عل

تجــرّأت برجــاوي، لكــنّ نســاء أخريــات ل يتجــرّأن علــى البَــوح 

بالضغوطــات التــي يتعرضّــن لهــا كأرمَــات عناصــر فــي »حــزب 

اللــه«. وتشــكّل حالــة برجــاوي مثــالً فاقعــاً علــى تعاطــي 

عناصــر وجمهــور الحــزب مــع النســاء، زوجــات قتــاه، وكيــف 

ــة،  ــورة النمَطي ــن الص ــرج ع ــد تخ ــي ق ــك الت ــع تل ــرفّ م يتص

ــرة. ــية كبي ــات نفس ــرضّ لضغوط ــث تتع حي

  المشهد الأخير: الثكلى كنموذج

ــع  ــرت مقاط ــى. نشُ ــورة الثكُال ــرزت ص ــرة ب ــرب الأخي ــي الح ف

مصــوّرة تظُهــر نســاء يفتخــرن بمقتــل أبنائهــن فــي الحــرب بــل 

ــر لهــم، ورحُــن يتفاخــرن بأنهــن واسَــين  وحتــى بفقــدان أي أثٌ

ــد »حــزب  ــي يتعمّ أهــل البيــت. هــذه المشــاهد المصــوّرة الت

اللــه« نشــرها تأتــي نتيجــة لــكل مــا ذكُــر، ولهــا وظيفتهــا فــي 

ــع.  المجتم

مــن النمــاذج إمــرأة تخطــب بالمعزّيــات وتــروي كيــف تبلغّــت 

نشاطات عاشورائية تقيمها الهيئات النسائية في حزب الله، مجلس 

عزاء في منطقة بيروت، موقع المنار
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ــة  ــراء ابن ــة الزه ــاة لفاطم ــه مواس ــا واعتبرت ــارة ابنه ــر خس خب

النبــي محمــد، وقالــت إنهــا كانــت تســأل عــن جثــة ابنهــا فقيــل 

لهــا أنهــا مــن دون رأس، فقالــت ل بــأس لقــد واســى الحســين، 

قيــل لهــا إنهــا مــن دون يديــن فقالــت ل بــأس واســى العبــاس... 

ــأس، وراحــت تتفاخــر  ــت ل ب ــر فقال ــد الأث ــه فقي ــا: إن ــل له قي

بمواســاة أهــل البيــت أجمعيــن.

إمــرأة أخــرى تقــف بالقــرب مــن جثمــان ابنهــا، تخاطبــه قائلــة: 

ــام  ــتني وس ــا... لبّس ــا مام ــهادة ي ــام الشّ ــرفّتني بوس ــت ش »إن

ــل منــي يــا حســين... مــا  الشّــرف كل عمــري احلــم فيــه... تقبّ

ــراء شــي  ــدّام الســيّدة الزهّ ــت ق ــا قدّم ــل، م ــك إلّ القلي قدمّتل

ــى التــي ترفــض  ــدّام الســيّدة زينــب...«. وترفــع الأمّ الثكّل ول ق

ــر إلــى غيرهــا وتقــول : »مــا بنبكــي  البــكاء اصبعهــا وهــي تنظُ

نحنــا إلّ عالإمــام الحســين... خُــذ حتــى ترضــى يــا اللــه...«. مــن 

ثــمّ تتوجّــه نحــو جثمــان ابنهــا: »قلتلّــي دمّــي مــش أغلــى مــن 

ــة...«. العباي

ولعــلّ أبــرز المشــاهد التــي شــكّلت صدمــة وأثــارت انتقــادات 

لذعــة، كانــت مقابلــة أجراهــا تلفزيــون »المنــار« مــع الثكَلــى 

والجريحــة هــدى حجــازي، والتــي فقَــدت بناتهــا الثــاث بغــارة 

ــة  ــا )المقابل ــدة عينات ــي بل ــيارتهنّ ف ــتهدفت س ــرائيلية اس إس

فــراش  علــى  ومــن  مصابــة  وهــي  مــع حجــازي  أجُريــت 

المستشــفى).)8)) تظهــر حجــازي مبتســمة طــوال الوقــت، رغــم 

ــع  ــن م ــيارة ووفاته ــل الس ــا داخ ــاث احتراقً ــا الث ــل بناته مقت

ــا  ــا وخوفه ــن رضاه ــازي ع ــر حج ــة تعبِّ ــي المقابل ــن. ف جدّته

ــن  ــا حس ــي حينه ــه« ف ــزب الل ــام »ح ــن ع ــزن أمي ــن أن يح م

نصراللــه. المقابلــة اســتدرجت ردود فعــل قاســية تجــاه الوالــدة، 

ــم أيّ مــن  ووُوجهــت إليهــا اتهامــات ونعــوت قاســية، ول تتفهّ

العوامــل التــي تدفــع بــأمٍّ للتعبيــر بهــذه الطريقــة عنــد خســارة 

ــذه. ــي لحظــة كه ــا ف ــوب منه ــدور المطل ــا، ول بال أطفاله

خــال مقابلتهــا مــن علــى ســرير المستشــفى مــع مراســل قنــاة 

ــت  ــاث، قال ــا الث ــل بناته ــن مقت ــا ع ــدى تحدّثه ــار« ول »المن

حجــازي وهــي مبتســمة »فــي شــي انتشــلن حسّــيت، مــا 

ــم تانــي ع  حسّــيتن احترقــوا... لأ فــي شــي أخــدن منــي ع عال

مــكان تانــي فــي إيديــن طاهــرة بيضــا أخدتــن... فــي الســيدة 

ــا إخواتــي  ــا ولدي بعيــش ب ــا... بعيــش ب ــن بعبايت زهــراء لفّت

بعيــش بــا إمــي بعيــش بــا كل شــي بــس يكــون معــي كرامتــي 

يكون معي حبّي لأهل بيتي لنهجي«. 

مقابلة مع الجريحة هدى حجازي، تلفزيون »المنار«  ((8(

فــي مقابــل هذيــن المشــهَدين، نشُــر مشــهد لإمــرأة تبكــي فقْــد 

ابنهــا فتوُعظهــا إمــرأة أخــرى بــأن عليهــا ألّ تبكــي وأن ل تظُهــر 

ضعفهــا. 

ــة  ــة الدعائي ــن الآل ــزء م ــات ج ــذه الفيديوه ــاض ه ــر في تعتب

الضخمــة لــدى »حــزب اللــه«، وتــرى أنهــا مدروســة ولهــا وظيفــة 

ــوا«. ــك لزم تكون ــاع النســاء »هي وهــي إقن

مــن جهتهــا تلفــت فحــص إلــى أعمــار الأمهــات. تقــول إنّ اللواتي 

عــادة مــا يقُلــن بعــد خســارة أبنائهــن »فــدا رجــل الســيّد... واللــه 

مــا زعلــت... عينــي مــا دمّعــت عليــك عيني بــس بكت عالســيّد«، 

أعمارهــنّ ل تتجــاوز الخمســين ســنة، أمــا الأمهــات اللواتــي كــنّ 

ــات  ــن ردّي ــا يتلي ــاض بينم ــت الأنق ــن تح ــن أولده ــن ع يبحث

ــؤلء  ــوق. »ه ــا ف ــر وم ــن العم ــبعينات م ــي الس ــنّ ف ــة ك عاملي

اللواتــي لــم تتــمّ أدلجتهــنّ واللواتــي وجــدن أن الوضــع العــام قــد 

ســيطر عليهــنّ ووضعهــن فــي قلــب الموجــة، لكنهــن لســن بنات 

هــذه الموجــة. النســاء الأصغــر منهــنّ هــنّ بنــات هــذه الموجــة، 

ــر  ــن بهــذه الطريقــة عب ــر ويحارب ــا أكث ــرات به ــك هــنّ متأثّ لذل

إثبــات مفاهيــم »حــزب اللــه« وقيَمــه، ويعتبــرن أنهنّ مســؤولت 

عــن إثباتهــا، هــي وظيفتهــنّ وهــو تكليفهــنّ فــي الحــزب. عــدم 

البــكاء هــو تكليــف وإن بكَــت الأمّ تكــون قــد خالفــت التكليــف 

كونهــا جــزء مــن هــذا الحــزب. أمــا الأمهــات الأكبــر ســنًّا وجَــدن 

أنفســهن منجرفِــات فــي هــذه الموجــة ومشَــين خلــف أبنائهــن. 

مــن تقــول قدّمــت ابنــي يعنــي أنهّــا ســبقته إلــى »حــزب اللــه« 

وشــجّعته«. 

لكــنّ هــذه المشــاهد ل تعكــس الصــورة الكاملــة، فأمهــات 

ــي يظُهــرن  ــول ك ــط مه ــا يتعرضّــن لضغ ــادة م ــهداء« ع »الش

بصــورة الأم المفتخــرة بخســارة ابنهــا. فعــادة مــا تتولـّـى الهيئــات 

ــارة  ــات بخس ــاغ الأمّه ــة إب ــه« مهمّ ــزب الل ــي »ح ــائية ف النس

مقابلة الجريحة هدى حجازي، قناة المنار.
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أبنائهــنّ ويعُددنهــنّ لســتقبال المعزّيــات ولحظة التشــييع 

ــن.  ــرن ويتصرفّ ــب أن يعبّ ــف يج ــنّ كي ــن عليه ويمُليْ

تــروي فحــص قصــة كانــت شــاهدة عليهــا، وكيــف يعمــد 

»حــزب اللــه« إلــى إبــاغ الهيئــات النّســائية قبــل الوالــدة 

ــا  ــه إباغه ــنّ مهمّت ــداً منه ــكّلن وف ــا، فتش ــارة ابنه بخس

بالخبــر. تقــول: إنـّـه لــدى معرفــة الوالــدة بمقتل ابنهــا تبدأ 

بالصّــراخ والبــكاء، لكــنّ عناصــر الهيئــات النّســائية ينبهّنهــا 

مــن أنــه يمُنــع عليهــا البــكاء أمــام أحــد وإظهــار الحــزن 

والنكســار، إنمــا عليهــا رفــع رأســها والقــول إنّ ابنها شــهيد 

وأنهّــا قدّمتــه فــداء للمقاومــة. تضيــف فحــص: »ينبهّونهــا 

حرفيًّــا بذلــك، وإن كانــت عاجــزة عن التحمّــل يعطيْنهــا مهدّئات، 

ويحرصــن علــى إبقــاء إحداهــنّ برفقتهــا طــوال الوقــت للضّغــط 

عليهــا كــي ل تخطــئ. صديقتي خسِــرت إبنهــا الوحيد في ســوريا. 

فــي اليــوم الأوّل لوصــول جثمانــه مــن ســوريا تفجّعــت وضربــت 

نفســها. زارهــا وفــد مــن الهيئــات النّســائية فتحوّلت إلــى مومياء، 

ل كلمــة ول دمعــة. هــم يأخــذون الأمهــات بالعاطفــة وبالبتــزاز، 

كمــا أنّ بعضهــنّ فقيــرات يخَفــن مــن حرمانهــنّ مــن المخصّصات 

فــي حــال لــم يلتزمــن بالتعليمــات«. 

بالنّســبة إلــى فحــص لــم تعُــد المســألة جعــل الأمّهــات قــدوة، 

ــاة ونمــط. فالقــدوة هــي الســيّدة زينــب وأمّ  صــار أســلوب حي

ــوم  ــيّدة أن تق ــى كلّ س ــاء. وعل ــة أبن ــت أربع ــي قدّم ــن الت البني

بالأمــر نفســه.

وهــو مــا يتطابــق مــع كام نعيــم قاســم عــن المــرأة فــي كربــاء 

وتحديــداً موقــف الســيّدة زينــب. يقــول قاســم »إن البــكاء 
ــديداً«)9)) ــاً ش ــت موقف ــك وقف ــر لذل ــام كان ليخسّ والستس

شــهادة أخــرى تنقلهــا الباحثــة عــزةّ شــرارة بيضــون عــن 

ــا لشــهيد  إحــدى نســيباتها، تفيــد بأنهّــا، حيــن كانــت تعــزيّ أمًّ

مــن »حــزب اللــه« ســقط فــي ســوريا، دخــل رجــال وطلبــوا 

ــه  ــكاء علي ــهيد، البُ ــا ش ــي »لأن ابنه ــزن وأل تبك ــا ألّ تح منه

ــذه رأت  ــي ه ــون: »قريبت ــرارة بيض ــزة ش ــول ع ــرام«. وتق ح

ــداً...«. ــول هــؤلء الرجــال تهدي ــي ق ف

فاطمــة )اســم مســتعار)، ابنــه أســرة ينتمــي أفرادهــا لـ»حــزب 

ــول إنّ  ــث، تق ــذا البح ــرض ه ــي مع ــؤالها، ف ــدى س ــه«. ل الل

ابــن خالهــا قضــى مــع »حــزب اللــه« فــي ســوريا وهــو فــي 

الســابعة عشــرة مــن عمــره. وتضيــف: والدتــه لــم تكــن 

https:// »انظر/ي:  مقابلة لنعيم قاسم نشرها موقع »شيعة فويس  ((9(
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ــات  ــن الهيئ ــد م ــا وف ــا زاره ــل ابنه ــد مقت ــاً. بع ــة ديني ملتزم

ــة  ــى الجنّ ــب إل ــا ذاه ــا أن ابنه ــا. »أخبرنه ــائية لتهدئته النس

وســيكافأ بالحوريــات، وحاولــن تهدئتهــا ومنعهــا مــن الصّــراخ. 

ــارت  ــدّة ص ــد م ــل. بع ــا حص ــتوعب م ــم تس ــة ل ــي البداي ف

الهيئــات تصطحبنهــا معهــنّ لتصبــح بدورهــا واعظــة لأمّهــات 

ــاب،  ــدي الحج ــا ترت ــن ابنته ــم تك ــنّ. ل ــل أبنائه ــي يقُت اللوات

جعلوهــا ترتديــه لأنهّــا صــارت أخــت شــهيد«، وفــق فاطمــة.

ــدّم الحــزب الشــيوعي و»حركــة أمــل«  ــه« ق ــل »حــزب الل قب

ــة  ــر بادي ــا تتذكّ الشــهداء. عــن ردّة فعــل الأمهــات فــي حينه

امرأة تبكي زوجها

نساء تبكي في تشييع نصر الله، موقع المنار
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فحــص أنّ الجنــازات كان فيهــا تفجّــع. وتــروي أن إحــدى 

العائــات خســرت شــابيّن مــن الحركــة الوطنيــة، »يومهــا 

جلبــت النســاء فحمــاً لتشــحير وجوههــنّ وأخريــات جلبــن زر 

النّيــل الأزرق، وكــنّ يقلــن "يــا مشــحّرة ويــا منيّلــة"«. تضيــف 

ــال الشــهداء«.  ــن كرم ــو حال ــوا ينتفّ »كان

ــى هــذا المشــهد  ــود ليصــل إل ــه« لعق إذاً عمــل »حــزب الل

بمقتــل  والســعيدة  المتفاخــرة  الأمّ  صــورة  إلــى  الأخيــر، 

ــي  ــا. فف ــل به ــى التمثّ ــة النســاء عل ــي تحــضّ بقيّ ــا والت ابنه

ــع  ــم م ــل أبنائه ــعدون بمقت ــل يسَ ــن الأه ــم يك ــه ل بدايات

ــه«.  ــزب الل »ح

ــنة  ــهد س ــا »استش ــن عمه ــون أنّ اب ــرارة بيض ــزة ش ــول ع تق

ــوة ناســفة   ــر عب ــد الشــريط الحــدودي وهــو يحضّ 984)، عن

يفجّرهــا فــي عمــاء لحــد وكان ل يــزال فــي بدايــة عشــريناته. 

ــه  ــه عدّت ــم أســمع أن أم ــي ل ــن الحــزب، لكنن ــهيداً م ــدّ ش عُ

ســعيداً، وهــي لــم تكــن ســعيدة، بــل بكتــه لســنوات طويلــة«. 

ــا  ــي والده ــي ينتم ــاء الت ــدى النّس ــابقة لإح ــهادة س ــي ش وف

ــا انفصــا  ــه«، روَت إنّ جدّهــا وجدّته ــى »حــزب الل ــوم إل الي

ــع  ــل م ــذي قتُ ــه ال ــييع ابن ــور تش ــدّ حض ــض الج ــد أن رف بع

ــه«. »حــزب الل

  الخلاصة

ــاره  ــن اعتب ــوم ل يمك ــن الي ــام الأعي ــل أم ــر الماث المشــهد الأخي

خيــاراً شــخصياً أو صــورة مكتملــة لحقيقــة مشــاعر النّســاء. وإنما 

هــو نتيجــة لعقــود مــن عمــل منظومــة تفــرض رقابتها وســيطرتها 

علــى أفكارهــن أجســادهنّ وتفاصيــل لبســهنّ ونمــط عيشْــهن.

تظُلــم الكثيــر مــن النســاء الشــيعيّات كثيــراً مــن قِبَــل مَــن ينظــر 

إليهــنّ مــن بعُــد مــن دون أن يلتفــت لــكلّ مــا جــرى ويجــري. 

ــدا »حــزب  ــي إطــار بروباغن ــا ينُشــر ف ــب لم إذ يلتفــت المراق

اللــه«، وكثيــراً مــا يقــع ضحيّتهــا، مــن دون أن ينتبــه إلــى 

حقيقــة مــا تعيشــه النّســاء فــي مجتمــع هيمَــن عليــه »حــزب 

اللــه« والــذي عمَــل لعقــود علــى أدلجَتــه. فتــارة تتُّهــم النّســاء 

ــن  ــن، ويتعرضّ ــترخاص أرواح أبنائه ــرى باس ــارة أخ ــل وت بالجه

ــا  ــي الحقيقــة ضحاي ــا هــنّ ف للســخرية ولأحــكام قاســية، بينم

لمنظومــة أبويـّـة بذلــت جهــداً كبيــراً لأدْلجَتهــن والهيمنــة علــى 

أجســادهن. منظومــة باتــت تملــك ســلطة علــى كافــة مفاصــل 

حياتهــنّ وقــادرة علــى معاقبتهــنّ إن أخللــن بمــا تفرضــه عليهــنّ 

ــه  ــات إلي ــروري اللتف ــن الض ــا م ــو م ــات. وه ــن دَور وواجب م

لتشــخيص الواقــع وفهمــه. 


